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طوفان الأقصى أكتوبر ٢٠٢٣ وتأثيراته على الأسواق المالية 

في مصر - دراسة تحليلية 
د. رحاب عادل صلاح الدين أمين 

مدرس ا9حاسبة بمعهد ا9دينة العالي لÄدارة والتكنولوجيا 

شهدت الساحة الفلسطينية تصعيدًا عسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياً كبيرًا بدأ ف ٧ أكتوبر ٢٠٢٣, مع عمليات 
عسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية شنها مقاومون فلسطينيون من قطاع غزة, ورد عسكري إسرائيلي مكثف. هذا 
الــتــصــعــيــد يــأتــي ف ســيــاق تــاريــخــي طــويــل مــن الــنــزاع الــفــلــســطــيــنــي ا;ســرائــيــلــي, ولــه تــداعــيــات 

اقتصادية تتجاوز اpدود اSباشرة للنزاع. 

السياق اeقتصادي اZصري قبل التصعيد ۲۰۲۳ 

واجـه ا.قـتصاد ا;ـصري فـى هـذه الـفترة الـعصيبة الـعديـد مـن التحـديـات الـتي . nـكن إغـفالـها لـعل أبـرزهـا 

ارتـــفاع مـــعد.ت التضخـــم وفـــقًا لـــتقريـــر ســـتمبر ۲۰۲۳ الـــصادر عـــن (ا�ـــهاز ا;ـــركـــزي لـــلتعبئة الـــعامـــة 

وا7حـصاء)، كـما اتـسمت تـلك الـفترة أيـضًا بـضغوط مـتزايـدة عـلى سـعر الـصرف وانـخفاض احـتياطـي الـنقد 

اrجـنبي وواجهـت الـدولـة ا;ـصريـة Çـدي أمـن الـغذاء والـطاقـة مـع ارتـفاع أسـعار الـواردات بسـبب الـوضـع ا;ـتوتـر 

فـى الشـرق ا.وسـط، ولـعل أبـرز مـا مـيز تـلك الـفترة أيـضًا وجـود بـرنـامـج إصـ6ح اقـتصادي بـالـتعاون مـع صـندوق 

الـنقد الـدولـي. لـذلـك يـوجـد تـأثـيرات مـباشـرة عـلى الـسوق ا;ـالـي ا;ـصري بسـبب تـصاعـد وتـيرة تـلك اrحـداث 

مع دولة ا�وار فلسطM وهو ما سيعرضه ا�زء القادم من الدراسة. 

التأثيرات اZباشرة على ا}سواق اZالية اZصرية 

تـأثـرت مـصر فـى تـلك الـفترة بـشكل مـلحوظ وتـأثـرت أسـواقـها ولـعل أبـرز تـلك الـتأثـيرات هـو تـأثـر الـبورصـة 

ا;ـصريـة، رد فـعل أسـواق اrسـهم، حـيث شهـد مـؤشـر EGX30 تـراجـعًا بنسـبة ۳.۲٪ فـي اrسـبوع اrول 

بـعد الـتصعيد (الـبورصـة ا;ـصريـة، أكـتوبـر ۲۰۲۳) كـما أشـارت ا;ـؤشـرات لـوجـود تـذبـذب حـاد حـيث ازادت 

الـتقلبات فـي اrسـواق مـع ارتـفاع نسـبة ا≈ـاطـرة ا7قـليمية وشهـد أيـضًا الـسوق Çـو.ت قـطاعـية فـقد تـأثـرت 

أسـهم السـياحـة والـطيران بـشكل سـلبي، بـينما شهـدت بـعض أسـهم ا;ـواد اrسـاسـية وا.تـصا.ت أداءً أفـضل 

نســبيًا. أمــا عــلى صــعيد ســوق الــصرف والــعملة فــقد شهــد ضــغوط عــلى ا�ــنيه ا;ــصري حــيث زادت 

الــتوقــعات بــتعو∂ جــزئــي أو كــامــل لــلعملة كــما ارتــفع الــطلب عــلى الــعم6ت اrجــنبية مــع تــزايــد ا≈ــاوف 
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ا7قـليمية وبـالـتبعية تـأثـرت Çـويـ6ت ا;ـصريـM بـا§ـارج وكـان هـناك تـوقـعات بـتدفـق أكـبر لـلتحويـ6ت مـع 

اrزمــة. ومــن نــاحــية ســوق الــسندات فــقد لــوحــظ ارتــفاع عــائــدات الــسندات ا~ــكومــية مــع زيــادة ا≈ــاطــر 

ا7قليمية كما كان هناك إع6ن عن تقييمات التصنيف ا.ئتماني ولكن الوضع فى مصر اتسم با.ستقرار. 

قنوات انتقال التأثيرات إلى اeقتصاد اZصري 

õحورت التأثيرات لتلك ا~رب على ا.قتصاد ا;صري من خ6ل قنوات لعل أبرزها ما يلي:  

قـناة الـتجارة وا.سـتثمار حـيث nـثل مـعبر رفـح مـنفذ حـيوي . nـكن إنـكاره، وقـد ¶ إغـ6قـه بـشكل مـتكرر 

مــن قــبل ا.حــت6ل Øــا أثــر عــلى الــتجارة ا~ــدوديــة وا.ســتثمارات اrجــنبية وأدى أيــضًا ≈ــاوف انــكماش 

ا.سـتثمارات ا;ـباشـرة مـع تـصاعـد الـتوتـر ا7قـليمي. وعـلى صـعيدالسـياحـة، انـخفضت ا~ـجوزات السـياحـية 

Øـا أدى إلـى إلـغاءات فـي بـعض مـناطـق البحـر اrحـمر والـساحـل الـشمالـي، و¶ إعـادة تـوجـيه السـياحـة لـبعض 

ا;ـناطـق السـياحـة اrوروبـية الـتى تـتجه نـحو مـصر كـبديـل عـن ا;ـنطقة. ومـن جـهة أخـرى، كـان هـناك تـأثـير 

محـدود عـلى أسـعار السـلع اrسـاسـية وعـلى أسـعار الـنقل رغـم اسـتقرار إمـدادات الـغاز. وأخـيرًا، بـالنسـبة لـقناة 

التمويل ا§ارجي وصندوق النقد الدولي فقد استمرار برنامج ا7ص6ح مع مراعاة الظروف ا7قليمية. 

التحركات السياسية واeقتصادية اZصرية 

حـاولـت مـصر السـيطرة عـلى الـوضـع ولـعب دور الـوسـاطـة بـشكل سـيشهد لـه الـتاريـخ مـن خـ6ل ا;ـبادرة ا;ـصريـة 

فـقد دعـت إلـى وقـف إطـ6ق الـنار، وإعـادة فـتح مـعابـر ا;ـساعـدات ا7نـسانـية والـوصـول ~ـل سـياسـي شـامـل. ولـن 

تـكتفى بـذلـك بـل سـعت نـحو التحـركـات ا.قـتصاديـة مـن خـ6ل تـأمـM ا.حـتياجـات اrسـاسـية ودعـم الـوقـود 

والسـلع اrسـاسـية ومـراقـبة اrسـواق ;ـنع ا.سـتغ6ل وا.حـتكار والـتواصـل مـع الشـركـاء الـعرب لـلحفاظ عـلى 

التدفقات ا;الية لتقد∂ ا;ساعدات للجانب الفلسطينى الشقيق. 

اÅاÄة 

تـأثـر ا.قـتصاد ا;ـصري بـالـنزاع الفلسـطيني ا7سـرائـيلي بـشكل غـير مـباشـر لـكنه كـان مـلحوظًـا، مـن خـ6ل 

قـنوات مـتعددة أبـرزهـا: أسـواق ا;ـال، والسـياحـة، والـتجارة، والـتوقـعات ا.قـتصاديـة. وتـعمل ا~ـكومـة ا;ـصريـة 

عـلى احـتواء الـتأثـيرات مـع ا~ـفاظ عـلى دورهـا كـوسـيط فـي اrزمـة. وتـعتمد شـدة الـتأثـيرات ا;سـتقبلية عـلى 

مدى اتساع رقعة النزاع ومدته، ومدى Æاح ا�هود الدبلوماسية في احتواء اrزمة. 

اZراجع 
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البورصة ا;صرية (۲۰۲۳). تقرير أداء السوق أكتوبر ۲۰۲۳. •
البنك ا;ركزي ا;صري (۲۰۲۳). التقرير الشهري عن ا.قتصاد ا;صري. •
صندوق النقد الدولي (۲۰۲۳). تقارير مشاورات ا;ادة الرابعة مع مصر. •
منظمة السياحة العا;ية (۲۰۲۳). تأثيرات النزاعات ا7قليمية على السياحة. •
بلومبرغ Ç" .(۲۰۲۳)لي6ت أسواق الناشئة أكتوبر ۲۰۲۳ •
وزارة ا;الية ا;صرية (۲۰۲۳). بيانات ا;الية العامة وا;ؤشرات ا.قتصادية. •
ا�هاز ا;ركزي للتعبئة العامة وا7حصاء (۲۰۲۳). مؤشرات التضخم واrسعار. •
مؤسسة التمويل الدولية (۲۰۲۳). تقرير مناخ ا.ستثمار في اrسواق الناشئة. •
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